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ااا 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من مده الله فلا مضل له ومن ضلل فلا 
هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله . - م - 

لإياأها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمو ن # . [آل عمران: ۱۰۲]. 

ااا الناس اتقوا ربکم ای جاک من نن جاو وی 
مہا زوجھا وبث منہ) رجالا کشر ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله کان علیکم رقیبا) . [الساء ١‏ 

لإياأيما الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 
أعالكم ويغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيم)| ‏ . [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

أما يعد: 


فن أصدق الحديث کتاب الله تعالى» وخر اهدي هدي محمد 


- ية - وشر الأمور حدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار. 

يقول الله - تعالى - في محكم التنزيل : #ياأيا الذين آمنوا 1 
تقولون مالا تفعلون# کبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» . 
[الصف: .]"١۲‏ 

ينبغي على المسلم ألا يغيب عن ذهنه هذا التوجيه الرباني وألا 
يوصف ذا الذم ومذا المقت «إكبر مقتا عند الله . . 4 بل مجعل 
أعاله شاهدة على صدق أقواله . وهكذا كان الصالحون من سلف 
هذه الأمة - رحمهم الله تعالى - فقد قال الحسن البصري - رحه الله 
تعالى -: «إِن من كان قبلكم رأوه [أي القران] رسائل من رم . 
فکانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار» وينسب هذا القول أيضا 
إلى الحسن بن علي - رضي الله عنا. ٠‏ 

وقال قتادة في قول الله - عر وجل -: والذين هم عن اللغو 
معرضون # . [المؤمنون: .]٠١‏ آتاهم والله من أمر الله ماوقذهم عن 
الباطل ” . أي صرفهم وأبعدهم عنه. 

وقال الحسن البصرى : إن هذا القران قد قرأه عبيد وصبيان لا 
علم همم بتأویله . . . وماتدبر آیاته إلا باتباعه» وماهو بحفظ حروفه 
وإضاعة حدوده . . حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القران كله 
)١(‏ إحياء علوم الدين ٠٠٠/١‏ والتبيان في أداب حلة القرآن ص ۲۸ . 
(۲) الزهد لابن المبارك ص ۲۷١‏ . 


=٥ [‏ 
فا أسقطت منه حرفاً. وقد والله أسقطه کله مايْری القرآن له فی 
خلق ولا عمل . 

وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى : یتلونه حق تلاوته 4 . 
[البقرة: .]٠١١‏ يعملون به حق العمل" . 

قال الخطيب البغدادي - رحه الله -: [ثم إني موصيك ياطالب 
العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد التفس على العمل بموجبه. 
فإن العلم شجرة والعمل ثمرة» وليس يعد عالاً من لم يكن بعلمه 
عاملا. . فلا تأنس بالعمل مادمت مستوحشا من العلمء ولا 
انس بالعلم ماکنت مقصراً ني العمل ولکن امم بینیا وإن قل 
نصيبك منها. . . والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في 
العاقبة » إذا تفضل الله بالرحمة» وتم على عبده النعمة. e‏ 
یراد للعمل» کا العمل يراد للنجاة.ء فإذا كان العمل فاص اع 
العلم. کان العلم كلا على العام ونعوذ بالله من علم عاد کلا 
وأورٹث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. . . وکا لا تنفع الأموال 
إلا بإتفاقها كذلك لا تتفم العلوم إلا من عمل بها وراعى واجبا 
فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته . فإن الثواء قليل» والرحيل قريب» 
والطريق خوف» والاغترار غالب» والخطر عظيم » والناقد بصير 
والله تعالى بالمرصادء وإليه المرجع والمعاد لإفمن يعمل مثقال ذرة 
(۲) الزهد ص ۲۷۳ . 


الوص ةا ¢ 
= لو طب لصغ رى 


خيرايره# SR‏ درة 2 يرهچ . [الزلزلة: ۸-۷]'. 
وصدق رسول الله - ية - القائل : «مثل العالم الذي يعلم الناس 
ایر وینسی نفسه کمثل السراج يضیء للتاس ویجرق تسه . 
وقال الحسن البصري : «ليس الإيان بالتحلي ولا بالتمني› 
ولكن ماوقر في القلوب وصدقته الأعال. من قال حسناً وعمل غير 
صالح رده الله على قوله . ومن قال حسناً وعمل صالحاً رفعه العمل 
وذلك بأن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه# . [فاطر: ]٠١‏ 
لقد كثرت الخطب وتنوعت المواعظ وتعددت الدروس في 
الترغيب والترهيب وفي الصدق والوفاء وحفظ العهود وأداء الأمانات 
وني الحث على التحلي بمكارم الأخلاق فيسمع الناس ذلك 
فيمصمصون الشمفاه وتشخص الأصار وتشرئب الأعناق ثم بعد 
ذلك لم يتحرك منهم ساكناً ول يغير منهم خلقاً. 
وقد ألف المؤلفون الكتب والرسائل وكتبوا عن زهد الزاهدين 
وورع الصالحين وإخبات المؤمنين ومنهم من صنف في نكبات 
الملستضعفين وذبائح المسلمين وكيف تنتهك الأعراض . أعراضص 


)١(‏ اقتضاء العلم العمل ص ۱۰۸ - ٠٠١۹‏ باختصار. 
)۲( أخرجه الطراني في الكبير ۸٤/١‏ وصححه الألباي في صحيح الحامع رقم 
)11^( . 


الوصية الصغ رى 0= 


المسلمات لا غير في وحشية مجرمة اثمة ومنهم من رسم بحور الدماء 
وهيب النار يشوي الوجوه» وتناثر الأشلاء فاشترى المسلمون 
الكتب وعلموا با بجحدث لإخوانهم المسلمين في كل مكان ولكن لا 
حياة لمن تنادي قد تسقط دمعة أو تتحشرج في الصدر حرقة أو يخرج 
من أموال الأثرياء درهم أو دينار ولكن م يتخير شىء أو بمحدث شيء 
أو عادت الأمة إلى مجدها التليد وعزها العريض . 

[أرسل سعد قبل القادسية ربعي بن عامر إلى رستم - قائد 
الجيوش الفارسية وأميرهم - فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنارق 
الذهبة والزرابي» وأظهروا اليواقيت والاآلي الثمينة والزينة 
العظيمة» وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة وقد جلس على 
سرير من دهب. ودخل ربعي بثياب صفيقة» وسيف وترس› 
وفرس قصیرة٠‏ وم یزل راکبھا حتی داس بہا على طرف البساط» ثم 
نزل وربطها ببعض تلك الوسائد. وأقبل وعليه سلاحه ودرعهء» 
وبیضته على رأسه فقالوا له : ضع سلاحك . فقال : إني لم اتكم وإن) 
جئتكم حين دعوتوني» فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال 
رستم : ائذنوا له. فأقبل يتوكأً على ره فوق النهارق. فخرق 
عامتهاء فقالوا له: ماجاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرح من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه»ء إلى خلقه 
لندعوهم» فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن ابی قاتلناه 


| ۳ ۰ 
= لوطي فة الصغرى 


أبدأ» حتى نفض إلى موعود الله . قالوا: وماموعود الله ؟ قال : الحنة 
لن مات على قتال من أب » والظفر لمن بقي]۱٩‏ ۱. ه. 

هكذا كان الأجداد العظاء أما الأحفاد اليوم وما أدراك ما 
الأحفاد في ذلة وانكسار تحت أقدام الأعداء يقدمون فروض الطاعة 


ويسبحون بحمدهم ليل ونهار» قدوتهم نجوم الكرة» وأسوتهم 
مشاهرر الرقص والغناء [إن اباءكم - أا السادة المسلمون - قد 
انتشروا في عواصم الحاهلية الأولى ومراكزها الكبرى» يقولون: الله 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . وخلصوا 
الأمة الرومية من عبادة المسيح والصليب والأحبار والرهبان والملوك . 
وخحلصوا الأمة الفارسية من عبادة النار وعبودية البيت الكيان . 
والأمة الطورانية من عبادة الذئب الأبيض » والأمة المهندية من عبادة 
البقر. وأخرجوها إلى عبادة الله وحده. وأخرجوها فعلا من ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام والعالم ينتظر 
منذ زمان رسل المسلمين ينتشرون في عواصم الحاهلية الثانيةء 
بهتفون : الله ابتعثنا لنخرح العباد من عبادة المادة والبطن إلى عبادة 
لله وحده ومن ضيق عام التنافس والأثرة والحشع المادي إلى سعة 
عام القناعة والايثار والزهد ونعيم الروح وطمأنينة القلب. ومن 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثر. 


جور النظم السياسية والاجتماعية إلى عدل الإسلام]٠‏ |. ه. 

ولن تتم هذه النقلة ولن تتحقق هذه الأمنية حتى نحقق وصية 
الله لنا حيث قال سبحانه : #ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله . [الساء: .]٠١١‏ وقال سبحانه: 
#وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة . [البقرة: ۸۳]. 
وقال سبحانه : ۋادفع بالتی هي أحسن السيئة ‏ . [المؤمنون: .]٠١‏ 
ويقول رسول الله - يي -: «اتق الله حیث| کنت واتبع السيئة الحسنة 
محها» وخالق الناس بخلق حسن». 

لاا راتا إخراج هذه الوصية الجامعة النافعة من مجموع فتاوى 
شيخ الإإسلام ليكثر تداوها بين المسلمين ويعم نفعها إن كثبرا من 
القراء قد لا تصل إليهم هذه لرسالة وهي ضمن المجلد العاشر من 
مجموع الفتاوى . 

وهذه الوصية قائمة على ركنين أساسين ألا وهما: تقوى الله 
وحسن الخلق . 

أما تقوى الله - عز وجل ۰ صفات يتحلى با المتقون جعاني 
الله واک س 
١‏ - الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والصدقة. ك قال تعالى : 

ا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين* الذين 


. أبو الحسن الندوي‎ ٠۹ إلى الإسلام من جديد ص‎ )١( 


الوصي فة الصغرى 


٠٠. <‏ | سے 


يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون». 
[البقرة: .]١- ١‏ 

إن من صفاتهم أنهم يعفون ويصفحون كا قال تعالى : #وأن 
تعفوا أقرب للتقوى4 . [البقرة: .]۲۳١۷‏ 

ومن صفاتہم أن لا يتجرءون على الكبائر ولا يصرون على 
الصغائر بل إذا صدر منہم شىء تابوا وأنابوا وندموا واتبعوا 
السيئة الحسنة تمحها كا قال تعالى : إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون». 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

إنهم أصدق الناس في أقواهم وأعماهم كا قال تعالى : «إوالذي 
جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون# . [الزمر: .]٣۳‏ 
وقال تعالى : «أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون# . 


.]١۷۷ [البقرة:‎ 


وهم رالا نعظیم) لشعائر الله کا قال تعالى : #ذلك ومن 


يعظم شعائر اله فإنها من تقوى القلوب# . [الحج : .]٣۳‏ 


وهم أولى الناس بالعدل على أنفسهم وعلى غيرهم كا بين الله 
تعالی بقوله: ولا بجرمنکم شنئان قوم على أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوی واتقوا الله إن الله خبر با تعملون# . 


وأهل التقوی یترکون مالا بأس به خوفا ما به باس کا بین 


رسول الله - اة - بقوله : لا يبلغ العبد أن يكون من النقين 


]= 
ا یی ا 
وبقوله - ب -: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى ل 
ماحاك في الصدر» 
أما حسن الخلق وسلامة الصدر فهذا مالا يدركه إلا الأفذاذ من 
الرجال رزقني الله وإياكم الأخلاق الفاضلة ولين الجانب وسلامة 
الصدر فقد قال رسول الله - بلا -: «إن ا ممن ليدرك بحسن خلقه 


درحه ة قائم الليل وصائم الغهار»() . 
وقال - ا - : «( إن أحبكم لي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكى 
أخلاقاً . a‏ 


وقال - ية -: «إن أثقل مايوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة 
خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء»0 . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن معاذ بن جبل أراد سفرا 
فقال: يانبي الله أوصني» قال : «اعبد الله ولا تشر ( به شیا قال : 


(۱) أخرجه أبوداود «ني كتاب الأدب/ باب في حسن الخلق رقم )٤۷۹۸(‏ وابن 
حبان رقم (۱۹۲۷) موارد وأحمد ٩‏ والخحاکم ٠۰/۱‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(۲) أخرجه أحمد ٤4‏ وقال ايثمي في جمع الزوائد ۲٤/۸‏ رواه 
أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(۳) أخرجه أحمد ٠١٠/١‏ والترمذي في كتاب الر والصلة / باب ماجاء في حسن 
الخلق رقم )۲٠٠۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


| الص 
l=‏ لوصي ةة لأحغ رى 


يانبي الله زدني . قال: «إذا أسأت فأحسن» قال: يانبي الله زدني. 
قال : «استقم وليحسن خلقك») 0 . 
وقال رسول الله - 5 -: «أنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك 
المراء وإن كان حقاء وببيت في وسط الحنة لمن ترك الكذب وإن 
کان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»” . 
هذا وأرجو الله - ع وجل - أن ينفع بهذه الرسالة مؤلفها وحققها 
وقارئها وناشرها وأن يكحتب لنا الرضا والقبول إنه ولي ذلك والقادر 
عليه وماتوفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه نيب . 
صبري بن سلامة شاهين 
لستة أيامخلونمن 
شهر ربيع الأول ١١٤١ه‏ 
بمدينة الرياض 


(۱) أخرجه الحاكم ١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد من رواية 
البصرين ولم بخرجاه وکذا في ۲٤٤ / ٤‏ وابن حبان رقم (۱۹۲۲) موارد. 
(۲) أخرجه أبوداود في كتاب الأدب/ باب في حسن الخلق رقم .)٤۸٠١(‏ 
وقال الهيثمي في المجمع ۲٦/۸‏ رواه الطبراني في الثلاثة والبزار وفي إسناد 
الطبراني محمد بن الحصين ول أعرفه والظاهر أنه التميمي وهو ثقة وبقية 
رجاله ثقات . 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم .)٠٤١٤(‏ 


قال العلامة المجتهد المفسر صديق حسن خان - رحه الله 
تعالى - في كتابه «التاج المكلل»: 

شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام «ابن تيميه) 

قال الشوكاني في كتاب شرح الصدور في تحريم رفع القبور: هو 
الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه الأمة وخلفهاء انتهى . 

وقال ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار: هو العلامة 

الحافظ المجتهد الححة اسر ا الإسلام نادرة العصر 
الزهاد. 
وقال ابن رجب: هو الإمام الفقيه ا المحدث اشر 
الأصول. ) 

وقال الحافظ شمس الدين بن عبدالهادي فى تذكرة الحفاظ : هو 
شيخ الإسلام» قدوة الأنام» علامة الزمانء ترجة القران» علم 
الزهاد» أوحد العبادء قامع المبتدعين» علامة المجتهدين 


j= 


وقال في البدر الطالع : شيخ الإسلامء إمام الأئمة المجتهد 
امطلق» ولد سنة ١٦٠“ه.‏ 

قال ابن حجر في الدرر: نظر في الرجال والعللء وتفقه» 
وگهر» وتقدم وصنف» ودرس وأفتى » وفاق الأقران» وصار عجبا 
في سرعة الاستحضار وقوة الجنان» والتوسع في المنقول والمعقول» 
والاطلاع على مذاهب السلف والخلف. انتهى . 

وأقول أنا(ا): لا أعلم بعد ابن حزم مثله» وما أظن سمح 
الزمان مابين عصر ي الرجلين بمن يشامه أو يقار|. 

قال الذهبي ماملخصه: كان يقضى منه العجب إذا ذكر 

سالا جز عمال الات انال ورج وان ن ل الاجا 
لاجتماع شروطه» ومارأيت أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة 
الى يوردها منه» ولا أشد استحضارا للمتون وعزوها منه. كانت 
السنة نصب عينيه وعلل طرف لسانه بعبارة رشيقة» وكان اية من 
ایات الله في التفسير والتوسع فيه . قال: ولعل فتاواه في الفنون تبلغ 
ثلاث مائة جلد بل أكثر. وان ال اق > لا تأخذه في الله لومة 
لائم. 

وكان أبيض» أسود الرأس واللحية. قليل الشيب» شعره إلى 
شحمة أذنيه» كأن عينيه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال بعيد 


(۱)( القائل هو العلامة صدیق حسن خان رحه الله تعالی -. 


مابين المنكبينء جهوري الصوت فصيحاء سريع القراءة تعتربه 
حدة؛ لكن يقهرها بالحلم . قال: ولم أر مثله في ابتهاله واستعانته 
بالله وكثرة توجهه إليه» وأنا لا أعتقد فيه عصمةء بل أنا خالف له 
في مسائل أصلية وفرعيه » فإنه کان ا حدة في 
الببحث؛ وغضب وصدمة للخصوم» تزرع له عداوة في النفوس› 
ولو لا ذلك لكان كلمة إجماع. فإن كبارهم خاضعون لعلمهء 
معترفون بأنه بحر لا ساحل له» وکنز لیس له نظیر» ولکن ینقمون 
عليه أخحلاقا وأفعالاء وكل أحد es‏ إلا رسول الله 


r‏ ا 


قال الذهبي: ولا كان متلاعباً بالدين» ولا يتفرد د بمسائا 
بالتشهي» ولا يطلق لسانه با اتفق» بل يحتج بالقرآن والحديث 
والقياس › ویبرهن ويناظر أسوة لمن تقدمه من الأئمة» فله اجرغل 
خطئه وأجران على إصابته» انتھی . 

قال الشوكاني: ومع هذاء فقد وقع له مع آهل عصره قلاقل 
وزلازل» وامتحن مرة بعد أخرى» وحبس ا بعد حبس »› 
وجرت فتن عديدة. والناس قسمان في شأنه» فبعض منہم مقصر به 
عن المقدار الذي يستحقه» بل يرميه بالعظائم » وبعض اخر يبالغ 
ي وصفه وجاوز به الحد» ويتعصب له» كا يتعصب آهل القسم 
الأول عليه وهذه قاعدة مطردة في كل عالم يتبحر في المعارف 
العلمية» ويفوق أهل عصره. ويدين بالكتاب والسنة» فإنه لابد 


الوصي ةة الصغ رى 
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أن يستنكره المقصرون» ويقع له معهم محنة» ثم يكون أمره الأعلى 
وقوله الأولى» ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الأخرين . 

کد اه ل کرو لئ واا گان حال م 
الإمام» فإنه بعد موته عرف الناس مقداره» واتفقت الألسن بالثناء 
عليه إلا من لا یعتد به» وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته› 
انتهی . 

قال ابن رجب - رمه الله تعالى - في حقه : شيخ الإسلام وعلم 
الأعلام » وشهرته تغنى عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره» 
عني بالحديث» وسمع ال مسند مرات والكتب الستة ومعجم الطبراني 
الكبس» ومالا محصى من الكتب والأجزاءء وقرا خر نا 
جملة من الأجزاءء وأقبل على العلوم في صغره» وبرع في ذلك وقرأ 
ریف کل من ھر اة اک نیرف اک 
أصول الفقه والفرائض والحساب» ونظر في علم الكلام والفلسفةء 
وبرز في ذلك على أهله - ورد على رؤسائهم وأآكابرهم » ومهر في هذه 
الفضائلء وتأهل للفتوى والتدريس وله دون عشرين سنة» وأفتى 
مز قا عر اشا وأمد بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة 
الإدراك والفهم وبطوء النسيان» حتى قال غير واحد: إنه لم يكن 
محفظ شيعا فينساه . 

وقال الذهبي: E‏ ا فرید الزمان عل ومعرفة 
وشجاعة وذكاء وتنويرا اهيا وک ونضخا للا اا بالمعروف ونا 


الرجال والطبقات»› وحصل مام محصل غيره» ص في تفسبر القران» 
وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر إلى مواقع الإشكال 
ميال » واستنبط منه أشياء م يسبت إليهاء و في الحديث وحفظه› 
فقل من يحفظ مامحفظه من الحديث معزوا إلى أصوله مع شدة 
واخحتلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين» بحيث أنه إذا آفتی 
ا بمذهب» بل با يقوم دلیله ده » واتقن العربية اس 
وفروعا وتعلیا واختلافاء ونظر ي العقليات» وعرف أقوال 
المتكلمين. ورد عليهم» ونبه عل حم وحذر منهم» ونصر 
الستة بأوضح ج وأبره براهین» وأوذي ٤‏ دات الله من 
المخالفين› وأخحيف ي صر السنة المحضة) » حتی أعللى الله مناره » 
وحمع قلوب آهل التقوى على عبته والدعاء له» وكبت أعداءه وهدى 
ره رخال من هل الملل والنحل» وجبل قلوب الملوك والأمراء على 
الانقياد له غالبا وعلى طاعته. 

e e س‎ ¢ e 
تارګه الكبر ترحة طول له قال‎ ٤ ا سا ف الذهبى‎ 
فيها: لا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه» وهو عجب في‎ 
استحضار واستخراج الحجج مئه » وإليه المنتهى في عزوه ف الكت‎ 


الوصيöۉة‏ الصتغ م 
DE‏ ر سس 


الستة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال «كل حديث لا يعرفه ابن 

قال: فلقد كان عجباً في معرفة علم الحديث» ولقد كتب 
«الحموية» في قعدة واحدة وهي أزيد من ذلك» وله يد طولى في 
الكلام على المعارف والأحوال والتمييز بين صحيح ذلك وسقيمه 
a‏ . وقد ترجم له ابن الزملكاني ترحمة عظيمة. وأثنى 
قله اعظا. ومدحه وسات الاندي فا سا 

وكان الحافظ المزي يبالغ تعظيم الشيخ والثناء عليه حتى كان 
يقول: ل ير مثله منذ أربعيائة سنة. 

وقال ابن رجب: بان ی ن مم وان اکان 4 
سئل عن الشيخ › > فقال : م نر - من مس ئة سنة أو أربع|ئة سنة 
الشك من الناقل - وغالب ظنه أنه قال من خسائة سنة ‏ أحفظ 
منه» . وكذلك المشائخ العارفون كالقدوة محمد بن قوام» ويحكى أنه 
كان يقول : ماأسلمت معارفنا إلا على يد «ابن تيمية»» والشيخ عاد 
الدين الواسطي كان يعظمه جدًا ويتلمذ له مع أنه كان أسن منهء 
وكان يقول: قد شارف مقام الأئمة الكبار» ويناسب قيامه في بعض 
الأمور مقام الصديقين . وكتب رسالة إلى خواص أصحاب الشيخ 
ويوصیهم بتعظيمه واحترامه ؛ ويعرفهم حقوقه ؛ ویذکر فیها أنه 
ا عا بلاد الإسلام ول ير فيها مثل الشيخ عملا وعل)ً وال 
وخلقا واتباعاً وكرم وحل في حق نفسه» وقياما في حق الله عند 


انتهاك حرماته» وأقسم على ذلك بال ثلاث مرات» ثم قال: 
أصدق الناس عقلاء وأصحهم عل وعزما» وأنفذهم» وأعلاهم ف 
انتصار الحق وقیامه ؛ وأسخاهم ا وأكملهم اتباعا ليه محمد 
- بل -» مارأينا في عصرنا هذا من يستجلى النبوة المحمدية وسننها 
من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل› e‏ الصحيح - 

أن هذا هو الاتباع حقيقة . 

وأما شجاعته فبها تضرب لأمثال ا شه رگا 
الأبطالء فلقد أقامه الله في نوبة غازان» والتقى أعباء الأمر بنفسه» 
وقام وقعد وطلع وخرجح واجتمع بالك مرتین» وکان «شقحب» 
يتعجب من إقدامه وجرأ ته على المغول» وله حدة قوية تعتريه في 
الببحث حتى كأنه «ليث حرب» وهو أكر من أن ينبه مثلي على 
a‏ 

وله نظم قلیل وسط» ولم یتزوج» ولا تسرى» ولا له من المعلوم 
إلا شيء قلیل» وأآخوه يقوم بمصالخحه» ولا يطلب منہم غداء ولا 
عشاء في غالب الوقت» وما رأيت في العام أكرم منهء ولا أفرغ منه 
عن الدینار والدرهم لا یذکره - ولا أظنه يدور في ذهنه» وفيه مروءة 
وقيام مع أصحابه وسعي في مصالحهم» وهو فقير لا مال له 
وملبوسه كأحاد الفقهاءء ول خن لأحد قط وإن| يسلم » ويصافح » 
ویتبسم . 

وأما محنه فكثيرة » وشرحها ا منها: أنه امتحن ي 


| ة الح 
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سنة ١٠٠۷ه‏ بالسؤال عن معتقده ‏ بأمر السلطان - فجمع نائبه 
القضاة والعلاء بالقصر» واحضر من داره «العقيدة الواسطية» 
فقرأوها في ثلاثة مجالس» وحاققوه وبحثوا معه؛ ووقع الاتفاق بعد 
ذلك على أن هذه عقيدة سنية سلفية» فمنهم من قال ذلك طوعا 
ومنهم من قاله كرهاء وورد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه : أن 
قصدنا براءة سماحة الشيخ » وتبين لنا أنه على عقيدة السلف. 

قال الحافظ ابن القيم: سمعت «ابن تيمية» - قدس الله روحه 
ونور ضريحه - يقول في الحبس» «إن في الدنيا جنةء من لم يدخلها 
يدخحل جنة الآخرة» قال: وقال لي مرة : مايصنع أعدائي بي» انا 
جنتي في قلبي» وبستاني في صدري» ين رحت فهي» معي لا 
تفارقني» آنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي 
ساس 

وكان في حبسه يقول: لو بذلت ملأ هذه القلعة ذهباً ماعدل 
عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ماجزيتهم على ماتسببوا لي من 
ل 

وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربهء والمأسور من أسره 
هواه . ولا دخل إلى القلعة وصار داخحل سورها - نظر إليه» وقال: 
#فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب) انتهى حاصله. 

قال ابن رجب وأما تصانيفه فهي أشهر من أن تذكر» وأعرف 


من أن تنکر» سارت مسیر الشمس فی الأقطارء وامتلأت ہا البلاد ‏ 
والأمصار» قد جاوزت حد الكثرة» فلا يمكن أحد حصرهاء ولا 
يتسع هذا المكان بعد المعروف منها ولا ذكرهاء ثم ذكر نبذة من 
أأسے|ء أعيان مصنفاته الكبار» ثم ذكر طرفا من مفرداته وغرائبهء 
منها: أنه اختار ارتفاع الحدث بالياه ا لمعتصرة كالورد ونحوه. 

ثم ذکر ابن رجب وفاته ‏ رحمه الله - وقال : مرض الشيخ في 
القلعة بضعة وعشرين يوماء ولم يعلم أكثر الناس بمرضه ول 
يفجأهم إلا موته» وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشرين ذي 
القعدة سنة ۷۲۸ه» دكره مؤذن القلعة على منارة الجامع - وتكلم 
به الحرس على الأبرجة فتسامع الناس بذلك. وبعضهم أعلم به في 
منامه» وأصبح الناس واجتمعوا حول القلعة حتى أهل الغوطة» ول 
يطبخ أهل الأسواق شيئاء ولا فتحوا كثيرا من الدكاكين التي من 
شأنہا أن تفتح أول الهار» وفتح باب القلعة» واجتمع خلق كثبر 
من أصحابه يبکون ويشنون» وأحر أخوه أنه منذ دحل القلعة ختم 
انين ختمة ٠‏ وانتهى إلى قوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد 
صدى عند مليك مقتدر# . 

صلى عليه الزاهد القدوة محمد بن تمام» وأخرج إلى جامع 
5 وكان الجحمع أجمع من حع الجمع» ثم ساروا به والناس في 
بكاء وثناء وتهليل وتأسف. والنساء فوق الأسطحة» وكان يوما 
مشهودا لم يعهد بدمشق مثله» ولم يتخلف من أهل البلد وحواضره 


الوصيۉةة الصغ رل 
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إلا الضعفاء والمخدرات» وصرخ صارخ: هکذا یکون جنائز أهل 
السنة» فبكى الناس بكاء كثرا عند ذلك واشتد الزحام وألقى 
الناس على نعشه مناديلهم وع|ائمهم » وصار النعش على الرءوس 
يتقدم تارة ويتأخر أخرى» وخرج الناس من أبواب المدينة كلهاء 
ودفن وقت العصر» وحزر الرجال بستين ألفا إلى مائة ألف وأكشر 
والنساء بخمسة عشر ألفا. ظهر بذلك قول الإمام أحمد: «بينتا 
وبين أهل البدع يوم الجنائز» وختم له ختمات كثيرة بالصالخحية 
والمدينة » وتردد الناس إلى زيارة قبره أياما كثيرة ليلا ونهارا. ورؤيت 
له منامات كثرة صالحة » ورثاه خحلق من العلاء والشعراء بقصائد 
كثرة من بلدان شتى وأقطار متباعدة» وتأسف المسلمون لفقده» 
وصلى عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام - القريبة والبعيدة 
حتى في اليمن والصين» وأخبر المسافرون أنه نودي بأقصى الصين 
للصلاة عليه يوم الحمعة: الصلاة على ترجان القران. انتهى 


ت 


حتصر |() . 


.)٤١١( ترجمة رقم‎ ٤١ إلى ص‎ ٤٠١ التاج المكلل من ص‎ )١( 


کن ل دد جک 


AVA -_ 11) 


س کے سے سے وس ےس زت 
مققه ورم ماده علو لیو 


ري ب َة تاه 


بتفضل الشيخ الإمام» بقية السلف» وقدوة الف أ أعلم من 
قيب ببلاد الشرق والمغرب» تقي الدين ابو العباس امد ابن 
تيمية بأن يوصیني ب یکون فيه صلاح ديني ودنياي › ويرشدَني ی 
ب عليه اعتهادي ي علم الحديث» وكذلك في غيره من 
e‏ ا وينبهني على أفضل الاعال الصالحة بعد 
الواجبات› و : رجح اللكاسب. کل ذلك على قصد e‏ 
والاختصار الله ي غاا دة . والسلام الكريمْ عليه ورحمة الله 
وبرکاته. 
فأجاب: 
ارت ان 
اما «الوصية» فا فما أعلم وصية أنفعَّ من وصية الله ۾ ورسوله لن 
عَقَلَها واتبَّها. قال - تعالى -: ولد وَصَينا الذي وتوا الكتَاتَ 


. ٠٦٥ ٦٥۳/٠١ مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )۱( ٠ 


من قبلکم وإياكم أن اتقوا الله . [النساء: .0٠۳١‏ 

ووضى النبيٌ - با - مُعَاذا لما عه إلى اليَمَنء فَقَالَ : ريا مُعَاد! 
اتق الله حيثغا كنت واتیع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن)١)‏ 


)١(‏ والوصية هي وصية يع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ای أقوامهم 


فقال - سبحانه -: «إكذبت قوم نوح المرسلين* إذ قال هم أخوهم نوح ألا 
تتقون) [الشعراء: ١٠٠١ء ]٠١١‏ وقال - تعالى -: إكذبت عاد 
المرسلين*# إذ قال هم أخوهم هود ألا تتقون) [الشعراء: ۳١١ء ]١١١‏ 
وقال - تعالى -: «إكذبت ثمود المرسلين» إذ قال هم أخوهم صالح ألا 
تتقون 4 [الشعراء: ١١٤٠ء [٠٤١‏ وقال - تعالى -: لإكذبت قوم لوط 
المرسلين* إذ قال هم أخوهم لوط ألا تتقون) [الشعراء: ١١٠٠ء ]١١١‏ 
وقال تعالى : إكذب أصحاب لثيكة المرسلين* إذ قال هم شعيب ألا 
تتقون # [الشعراء: ١1۱۷ء‏ ۱۷۷]. 

أخرجه أحمد ٠١۸/١‏ والترمذي في كتاب البر والصلة/ باب ماجاء في 
معاشرة الناس رقم (۱۹۸۷) وقال بو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
والدارمي في كتاب الرقاق/ باب في حسن الخلق رقم )۲۷۹٤(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم .)٩۷(‏ 

وتقوى الله - عز وجل - هي وصية رسول الله - بي - لأصحابه فقد ثبت عنه 
ني أكثر من حديث أنه أوصاهم بتقوى الله - عز وجل - فقال - ية -: 


«أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة. ..( أخرجه أحمد ۱۲١/٤‏ ۲۷ 


والترمذي رقم (YTV)‏ وقال : هذا حدبث حسن صحيح . وأبوداود رقم 
)٤۹٠۷(‏ وصححه الألباني ي صحیح الجامع رقم .)٠٠٤۹(‏ 


الوحصية الصغضيم 


= 


وکان مُعَادُء - رصي الله عنه - من النبي کا - بمنزلّة عليه ؛ فأنه 


ي 


bl» :‏ تادا والله! انی لأحبك» ٠‏ وکان بردفه وراءَّه . وروي 


(۱) 


أعَلَمٌ الأمة بالحلال والحرام ٠‏ وأنه حشر مام العْلَاء 


شھرکہ . أخرجه أحمد ۲١٠/١‏ والحاكم ٩/١‏ وصححه ووافقه الذهبي 


وصححه الألباني في صحيح e‏ م (۰۹). 


وعن بي ذر قال : قال رسول الله - ی -: «أوصیکم بتقوی الله تعالی في سر 
أمرك وعلانىته. . .( أخرجه أحمد 0 \A1/‏ وحسله الألباني في صحيح 
الجامع رقم .)۲٣٤٤(‏ 


وقال أيضاً لأي هريرة - رضي الله عنه _: «أوصيك بتقوى اله تعالى والتكبير 
على کل شرف» أخرجه أحمد ۲/۲ ۳٣‏ وابن ماجه رقم (۲۷۷۱) 
والحاكم ۱ ١‏ ۸/۲ وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباي 
ت ا 

وعن ابي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - عل -: 
«أوصيك بتقوی الله تعالٰی فإنه رأس كل شيء. . . .) اخرجه أحمد ۸۲/۳ 
وحسنه اي ي مسح الجامع رقم (۳(. 

آخرجه أحمد ۲۷٤ .۲٤١ .۲٤٤/٥‏ وأبوداود فی کتاب أت ف 
الاستغفار رقم )٠١١۲(‏ والنسائي في كتاب السهو/ باب نوع أخر من 
الدعاء ٥٣/٣‏ رقم (۱۳۰۱) وابن خزيمة في صحیحه رقم )۷٥۱(‏ وابن 


حبان (موارد) رقم )۲٤٠(‏ والطبراني في الكبير رقم )١٠١(‏ والحاكم 


١‏ وصححه ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في صحیح الجامع 
رقم .)۷۹٦۹(‏ 

أحرجه الترمذي في كتاب المناقب/ باب مناقب معاذ بن جبل 
وزید بن ثابت. . . رقم (۳۷۹۱) وقال أبو عيسى : هذا وت حسن ‏ 


الوصي ةالص رى 


رة - أي بخطوءٍ ٠‏ ومن فضله أنه بُ النيّ - ل - مبلا 
عنه» : داعیاء ومفقهاء ومفتیاًء واک إلى أهل اليمّن. 

وکان يشبهة بإبراهيم ا - عليه السلام - وابراهیم إمام 
الناسٍ . وکان ابن مسعود - رض الله عنه - يقول: إن مُعّاذاً كان 
مه قات له حنيفاً ويك می اشرٍ كين ء تغببها له بابراهيم. 
تم إنه ا - وصاه هذه الوصية صية» فعْلمّ أنها جَامعةء وهي كذلك 


(۱) 


وأحمد ۳ وابن ماجه في المقدمة رقم .)٠١٤(‏ 


وأبو نعيم في الحلية ۲۲۸/١‏ 7۴ وعبدالرزاق في المصنف رقم 
(۲۰۳۸۷) وابن حبان رقم (۲۲۱۸) موارد. والحاكم ۲/۳ وقال: هذا 
سناد صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه . . ووافقه الذهبي . وصححه 
الألباي في صحيح الجامع رقم .)۸۹٥(‏ 

قال اهيثمي في مجمع الزوائد .۳٠١/۹‏ وعن محمد بن كعب القرظي قال: 
قال رسول الله - كلل _ : «معاذ بن جبل أمام العلاء برتوة» رواه الطبراني 
مرسلا وفيه حمد بن عبدالله بن أزهر الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

قال اميثمي في مجمع الزوائد ۹.“. وعن عبدالله بن مسعود قال : إن 

معاذا كان أمة قانتا لله حنيفاً مسل وم يك من المشركين. فقال بعضص 
جلسائه : إن إبراهيم) قال: لم أنس . ثم قال: أتدرون ماالأمة؟ قالوا: 
لا. قال: الذي يعلم الناس الخير. قال: هل تدرون ماالقانت؟ قالوا: لا 

قال: المطيع لله - عز وجل -. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
حجاج بن إبراهيم وهو ثقة . 


o‏ ا 2 ّم 0 ۴ د گ ں س ي 
بن عقلهاء مع أنها تفسير الوصية القرانية “ 


=۹ 


(۱) العلامة ابن القيم في رسالته لموسومة ا التبوكية : [وأما التقوى 
فحقيقتها العمل بطاعة الله إیماناً واحتساباً أمرا ونهياً» فيفعل ماأمر الله به 
ا وتصديقا بوعده ویترك مانہی الله عنه إ اانا بالنهي وخوفا من وغیده) 
كا قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فاطفشوها بالتقوى. قالوا: 
وماالتقوى؟! قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله . 
وأن تترك معصية الله على نور من الله فتخاف عقاب الله]. |.ه. 
فؤولباس التقوى ذلك خير4. 
وکا قيل شعرا:ٍِ 
إذا المرء لم يلبس يابا من التقى تقلب عُريانا ٠‏ إن كان كاسيا 
وقیل: 
خل الأنوب صغيرها وكيرمافهو التقئ 
واصنعح کماشِ فوق أرض الشولك + ذرمايرى 
لاتحقرن صغيرة إن الججال من الحصنى 
وأحسن من ذلك قول الله - تعالى _: 
ل[وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقو ن ياأولي الألباب [البقرة: ۱۹۷] 
ودع ابن عون رجلا فقال له: اك ت تقوی الله » > فإن المتقي ليس عليه 
وحشة . 
وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى رجل يوصيه : أوصيك بتقوى الله - عز وجل - 
O CRO RE‏ 
وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني . فقال له: أوصيك بتقوى الله 
والإإحسان . فإن ey‏ اتقوا والذين هم محسنون. 
E‏ الله - ب - من أكرم الناس؟ قال _ ية -: «أتقاهم 
۰ خرجه 0 ) 


8" الوصية الصغضرى 
حق لله - عر وجل -. وق إعباده. 

ثم الح الذي عليه لبد ان بخ عض أخيانء إما زك مأمور 

به اۇفغل هنهي عن فال ا ا -: «اتق الله یا كنت) 

TRE‏ وف قوله : «(حينًا كنْت» قق لحاجته ی 


لرن في الس والغلانة. م ال اتی السيئة السنة مها 
إن الطبيبٌ مت تناو ريض شيعا ضرا مره ب صلخ ل 


َو وف ا 


ري رع ۴ ا و 
نيش مو الي لا ڙال أي من السات با نو 


۶ 
E GE 


ا وان قد ٤‏ أمظ الحديث «(السيئة) وإن ان کات مفعولة » 


اناا ا ا فصار کقوله في بول 
الأعرابي ): «صبوا عَلَيه ذنوباً من ما“ 


. ٦1/١ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء/ باب صب الماء على البول‎ )١( 
. . ومسلم في كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات‎ 
والنسائي في كتاب الطهارة/ باب ترك التوقيت في‎ )۲۸٠( »)۲۸٤( رقم‎ 
)۳٤١۷( وأحمد ۲۲۹/۳ وأبويعلى في المسند رقم‎ ه٦‎ ٠۳ رقم‎ ٤۷/۱١ مء‎ 
والبغوي في شرح السنة رقم (۲۹۱) وابن ماجه في كتاب الطهارة باب‎ 
.)٥۲۸( 'الأرض يصيبها البول كيف تغسل رقم‎ 


الوص د الك ي 


= 
ويتبغي أن نکن الحستات جنس ال ات0 | انه | بلغ ي 
الحو والذونٌ يرول موجبها بأشياءٍ: ۰ 
أ التوبة0). 


والثاني r ah‏ فان الله - تعّالی - قد يعفر 
له ا لدعائه وإن 9 شاب ذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو 
الکال. 


)١(‏ قلت: كمن يعق أبويه فينبغي عليه أن يبالغ في برما والإحسان إليهعا. 
وکمن يقطع ره وهجر أهله وأقاربه فينبغي ا 
هم البر والإإحسان. وکمن يسيء الى a‏ فينبغي أن تکون حسناته 
لماحية لتلك السيئات أن بحسن جوار جيرانه ويتلطف معهم ويبذل هم 
العروف ويبالغ في إماطة الأذى عنهم وحو سيئاته التي ارتكبها في حقهم . 
وهكذا. ) 

()( قال رسول الل - ا : «التائب من الذنب كمن 5 دنب له) ار ابن 
ماجه في كتاب الزهد/ باب ذكر التوبة رقم .)٤۲١۰(‏ 

وقال اميثمي في مجمع الزوائد ۲٠٠۳/٠١‏ رواه الطبرانقي ورجاله E‏ 
الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وحسنه ااا ا 
الجامع رقم .)١١٠١۸(‏ 

(۴) قال الله ني الحديث القدسي: «. . ياعبادي الک تخطئون باللیل والنہار 
وأنا أغفر لتوب جميعفاستنفروني أخفر اى» ا الر 
رقم (۲۵۷۷). ا 

عن ابن عمر - رصي الله عن قال: قال رسول الله - «. . ومن 
استغفر غفر الله له» أخرجه الترمذي في كتاب اا e‏ وقال 
اوغ هذا حديث حسن غريب . 


الوصي_ğۉفۉف‏ الص رى 


rrl= 
الثالث : الأغمال الصالحة المكفرة"‎ 
رَمَضانٰ»‎ ٤ اما «الكفارات الْقَدرة»: کا یکفْرٌ اللجامع‎ 


)۱( عن حران مول عثهان بن عفان أخبر نه رأی عثان دعا بإناء وتوضأً وغسل 
کل عضو ثلاثاً ثلاثاً. ا : قال رسول الله - لا -: و 
نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتین لا بحدث فيه نفسه عفر له ماتقدم من 
ذنبه) . 

(۲) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - ية - فقال: هلكت يارسول 
الله . قال : «وماأهلكك؟» قال : وقعت على امراق في رمضان . قال : «هل 
تجد ماتعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعین؟» قال : . قال : «فهل تجد ماتطعم ستین مسکینا؟» قال : ا 
قال ت جل فاق الى - ية - بعرف فيه تمر . قال : «تصدق مذا» قال : 
فهل على أفقر مناء فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي 
- ية - حتى بدت نواجذه. وقال : «اذهب فأطعمه أهلك» رواه الجاعة. 
قال الشوكاني رحه الله في نيل الأوطار ۲٠٠/٤‏ . وفيه أيضاً دليل على أنه 
مجزىء التكفير بكل واحدة من الثلاث الخصال. وروي عن مالك أنه لا 
يجزىء إلا الإطعام . والحديث يرد عليهء» وظاهر الحديث أنه لا مجزىء 
التكفير بخير هذه الثلاث. . . وقال: وظاهر الحديث أيضاً أن الكفارة 
با لخصال الثلاث على الترتيب . قال ابن العربي : لأن النبي - ية - نقله من 
أمر بعد عدمه إلى أمر اخر وليس هذا شأن التخيير. ونازع عياض في 
ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك . فقال : إن مثل هذا السؤال قد 
يستعمل في هو على التخيير» وقرره ابن المنير. وقال البيضاوي : إن ترتيب 
الثاني على الأول. والثالث على الثاني بالفاء يدل على عدم التخيير مع كونها 
في معرض البيان وجواب السؤال فتنزل منزلة الشرط . وإلى القول بالترتيب 
ذهب الجمهور. وقد وقع في الروايات مايدل على الترتيب والتخيير والذين - 


والمظاهرٌ. والُرتَكبٌ لبَعْض ورات الح ”» أو تارك بَعْض 


= رووا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة. ومع المهلب والقرطبي بين الروايات 
بتعدد الواقعة . قال الحافظ : وهو بعيد لأن القصة واحدة والمخرح متحد 
والأصل عدم التعدد وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية» والتخيبر 
على الحوازء وعکسه بعضهم انتهى كلام الشوكاني وهذا هو اختيار الإمام 
أحمد کا في مسائله عن ابنه أي الفضل صالح رقم .۹٩٩ ۰۹٩٤و ۹٩۹۳‏ 


EA. الظهار أن يقول الرجل لامرأته ته : أنت علي كظهر أمي‎ )١( 
وكفارته أن يعتق رقبة» فإن م يستطع صام شهرين متتابعين» فإن م يستطع‎ 
أطعم ستين مسكيناً. کا قال - تعالى - في سورة المجادلة: «إوالذين‎ 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتهاسًا‎ 
ذلکم توعظون به واله با تعملون خبیر* فمن ل جد فصيام شهرین‎ 
متتابعين من قبل أن يتهاسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا‎ 
EE بالل ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 4 [المجادلة‎ 
. ۲٣۳ - ۲٣۸/۰ وانظر نیل الأوطار‎ 

(۲) مححظورات احج هي : 
ات ازل لتر عمد يبلن ازن ساد الان اروف اليد 
تقليم الأظفار. 

۳ استعمال الطيب في الثوب أو البدن بعد الإحرام. 
٤‏ - الجاع ودواعيه مثل النظر بشهوة أو المباشرة والتقبيل وكذا عقد 
النكاح . 

- قتل الصيد البري المتوحش الحلال مثل الظباء والأرانب وكذا الحام 
وهذه الخمسة يتساوى فيها الرجال والنساء. 


الوص ğۉiiة‏ ااصب 
لو صي لصغ رى 


م ا 3 ره 2 و o£‏ 
واجباته » أو قاتل الصيد“ بالكفارات لمقدرة وهى أربعة 
اجناس : 


= وأما ماخص الرجال دون النساء فهو: 
١‏ - لبس المخيط وهو مايلبس في العادة. 
۲ - تغطية الرأس بملاصق مثل العامة والقلنسوة. 
وأما ماخص النساء فهو: 
| - لبس النقاب وستر الوجه به. 
فمن كان يؤدي أعمال الحج وارتكب محظورأ من هذه المحظورات فعليه 
الفدية كفارة لما فعله ومقدار الفدية : إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو 
صيام ثلاثة أيام . وهذه الفدية على التخيبر إذا شاء أن يفعل واحدة منها 
فعل . 
(۱) واجبات الحج هي : 
| الإحرام من الميقات . 
۲ - الوقوف بعرفة إلى الليل . 
۴ب اميت تدلفة. 
٤‏ - البيت بمنى ليالي أيام التشريق. 
٥‏ رمی الحمرات . 
ا طواف الوداع . 
فمن ترك واجبا من واجبات احج فيلزمه دم » فإن لم يستطع صام عشرة 
أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وإذا لم يستطع الصوم في 
الجحج صام العشرة كاملة بعد رجوعه إلى أهله. 
(۲) أما قاتل الصيد فينظر إن كان للصيد مثل خبر بين ثلاثة أشياء: 
١‏ - أن يذبح مثله ويوزعه على فقراء مكة . 
۲ أو يقدر قيمته طعاماً ويوزعه على المساكين لكل مسكين نصف صاع . 


الوصية الصغفرى 


= 


هُڏي وعتقٍ وصْدَقَةٍ ا 


وما (الكفارّات المطلمّة» کا قال ا لعمرً: فتنة ة الرَجل في 


أهله وماله وولّده» . کفرهًا الصلاةء والصيام» صد 2 


الْعُرُوف» ل عن المنكره 
وقذ دل على ذلك القرآن والأحخاديث الصاح ني التكفير: 
بالصلوات ا E‏ والصيام 0 والحجء رسّائر 
الأعال الق يقال فيهاً : من قال کڌاء وعمل ذا غفر لَه أو عفر 


(1) 


ا أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. 

آما إذا لم جد للصيد المقتول مثلا بخبر بين الثاني والثالث من الثلاثة السابقة 
ويعفىٰ من الأول . 

أخرجه البخاري في كتاب الصوم / باب الصوم كفارة ۲۲۹/۲ وني كتاب 
الفتن/ باب الفتنة التي تموج كموج البحر 4٦۹٥/۸‏ وني كتاب المناقب | 
باب علامات النبوة في اللإسلام ٠۷٤/٤‏ . 

ومسلم في كتاب الإيان/ باب بيان أن الإإسلام بدا 2 EET‏ 
رقم )۲۳٣(‏ والترمذي في كتاب الفتن رقم )9۸( وأحمد بن حنبل 
40/٥‏ €0 . 

اخ چ مسلم في كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس والجحمعة إلى 
الا ورمضان إلى رمضان محفرات )ا بيهن ما اجتنبت الكبائر رقم 
)۱٦۰۱٠۰۰۱۲( )۲۳۳(‏ وأحمد بن حنبل ٤۱٤١٤۰۰٤۳۹۹/۲‏ . 


الوص ğتة‏ الص 
لو صي لصغ رى 


له مادم من دنبه ٥‏ وهي کثرة لمن فاه من السنن ا 
فاص ي فضائل الأعال . 

وَاغْلَمْ أن العناية بهذا م مر اشد ما بالإنسان الحاجة إليهء فإر 
الإنسّان من حن بل e‏ في هذه الأرْمنة ؛ ونځوهًا من 
أزْمنة الفترات الي تشبه الجاهلية من د عض 2 إن الانسان 


الذي ا بين آهل عم ودين قَذّ يتلطح من أمور الجاهلية 


Do 


(۱) مثل مایروی عن عثمان بن عفان عن النبي - ية - أنه قال : «من توضاً نحو 
e E a E E E E E‏ 
دنبه) . 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم / باب السواك الرطب واليابس 
للصائم ۲٠٠/۲‏ ومسلم في كتاب الطهارة/ باب فضل الوضوء والصلاة 
عقبه رفم (۲۲۹) . 
وكذا مايروى عن سهل بن سعد أن النبي - َيه - قال: «من صام يوم 
عرفۀ.» غفر له سنتین متتابعتین) . 
والحديث أخرجه الطبراني في الکبیر رقم )٥۹۲۳(‏ وأبو يعلى رقم )۷١٤۸(‏ 
وقال الميثمي في مجحمع الزوائد ۱۹۲/۳ [رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
وكذا حديث آي هريرة أن رسول الله - می - قال : «من قال : سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات/ باب فضل التسبيح 
۱4/۷ . 


=v 
ا‎ e) بعد‎ 
FY لته ما تیک‎ ter 
بالقَذة. تی لو دحلو جخر صب لدَخلتموه . قالوا: ارسول‎ 
٤ الله ! اليهود والنصاری؟ قال : «فْمنْ ؟) . هذا ا‎ 
قوله تعال -: #فاستمتعة ستمتعتم بخلاقکم کا استمتع تع الذين من قبلكم‎ 
و هذا شواهدَ ي‎ ]٠٩4 : بخلافهم وخضتم كالذي خاضوا)” [التوبة‎ 
الصاح والحسان.‎ 


+ 


o: 


(۱) هذا مابجحدث دائما. وقد حدث في ٌ خير القرون عندما ضرب رجل من 
المهاجرين ات الأنصار فغضب الأنصاري غا شدیدا حتی تداعوا 
وقال الأنصاري : ياللأنصار. وقال المهاجري : ياللمهاجرين . فخرج النبي 

- فقال: «مابال دعوى الجاهلية؟» ثم قال: «ماشأنهم؟» فأخروه 
بكسعة المهاجري للأنصاري . قال : فقال النبي - َة -: «دعوها فإنها 
منتنة) . وهذا الحديث متفق عليه. نر اقتضاء الصراط اللستقيم لاان 
تيمية رهه الله ص ۷٠١۷١‏ . 
)۳( ا البخاري في كتاب الاعتصام / باب قول النبي - 5 تيحن 
سنن من کان قبلکم» ٠١۱/۸‏ ومسلم في كتاب العلم | ا تباج سنن 
اليهود والنصارى رقم (۲۹۹۹). 

(۳) قال شیخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في اقتضاء الصراط الستقيم ص 
٠‏ [وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض : لأن فساد الدين 
إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أويقع في العمل بخلاف الاعتقاد 
الحق . والأول هو البدع ونحوها. والثاني هو فسق الأع|ال ونحوها. والأول = 


الوص ğۉف‏ الصن 
= لو صد لصغ رى 


هذا أمر قد يري في النتسيين ای الذين مِنَ ن حاص کا قال 
رواج من السلف من ابن عَيينة قن کثبراًه من أخوال اليَهُود 
قد اتل به بعْض ال إل العلم» وکثیرا ه من أحوال النصارى 
د بحل به عض التتيبين إلى الذين کار الك تز ي 


~~ O£ 


الاس . 
اذا کان الأمر كذلك» فمن شس الله صذره لاإسلام > فھو عل 
نور من ره کان سا فأحياه الله وَل لَه نورا يشي به في 


۶ 


الناس لان أن بلاحظ أحوال الجاهليةء وطريقَ الامتين: 


من جهة الشبهات. والثاني من جهة الشهوات . وهمذا كان السلف يقولون : 
احدذروا من الناس صنفين : صاحب هوی قد فتنه هواه» وصاحب دنیاه 
أغمثة دنياه . وكانوا يقولون : احذروا فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل . فإن 
فتنته| فتنة لكل مفتون . فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق 
ولا يتبعونه» وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم] . |.هھ. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ص ه 
[وجماع ذلك: أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم 
يعلمون الحق ولا يتبعونه قول أو عملا . أو لا قولاً ولا عملا . وكفر النصارى 
من جهة عملهم بلا علم . فهم بجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة 
م لوقون غل ا غالا بعلن ودا كان العاف 
کسفيان بن عيينة وغیره يقولون: من فسد من علائنا ففيه شبه من اليهود 
ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى]. أه. 


الوصية الصغرى 


=۹ 


َوب عَليهم» الان منّ: البهود والصاری ّى ان 
قد اتل عض ل 

فافع ما للحا والعامة : العلم با اص الوس مِنْ هذه 
الوَرَطَات؛ وهر اتبا لمات السات وال ات ما ندال 


اليه 


على لسان خاتم i‏ 3 الأعال » والأخلاق» 


۴ )١تافصلاو‎ 


)١(‏ قلت: من اتاه الله الفقه في الدين والتبصرة بأحوال الغابرين ووقف على 


ماابتليت به الأمة من مشابة المخضوب عليهم والضالين عَلمَّ علْمّ اليقين 
أن الله بحب البصرر الناقد عند ورود الشبهات» وأنه - سبحانه - مجحب 
العاقل الكامل عند حلول الشهوات. 

وصدق والله ابن عباس - رضي الله عنه] - عندما قال : ماأشبه الللة 
بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا ہم . 

وصدق والله ابن مسعود - رضي الله عنه - حین) قال : ا الأمم ببني 
إسرائيل سمتا وهديا» تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة» غير أني لا 
دزی" أتعبدون العجل أم ل؟ 


- وصدق والله حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - حين) قال : المنافقون الذين 


منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله - ية -. قلنا: 
وكيف؟! قال : أولئك کانوا بخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه . 

اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل لاينفع العم إن لم بحسن العمل 
والعلمٍ زین وتقوی الله زینته وا مقون هم في علمهم شل 
و الله ياذا العلم بالغة لا المككرينفعُ فيها لا ولا اليل 
تعلم العلمّ واعمل مااستطعت به لايلهينك عله اللهمؤووالمحدل = 


: : : HÊ 
ومما يزيل موجبً الذنوب : المصائب المكفرَة» وهي كل ما‎ 


الوصية الصغفورى 


يول منٰ: هم أو حزْن» أو أذى» في مال » أو عرض » أو جَسل» 
أو غر ذلك١.‏ لكن ليس هَذّامن فعل العبد. 


وعلْم الناس واقصد نفعهم أبداً إباك إبُاك أن يعتادك اللسل 


وعظ أخاك برفق عند زلته فالعلمُ يعطف من يعتاده الزلسل 
وإن تكن بين قوم لا خلاق هم فأمر عليهم بمعمروف إذا جهلوا 
فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر واصبزر وصابر ولا محزنك مافعلوا 
فكل شاة برجليها معلقة عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا 
ينسب هذا الشعر لمحمد بن أبي على الأصبهاني . انظر كتاب اقتضاء العلم 
العمل للخطيب البغدادي تحقيق الألباني رقم ٤۸‏ . 

عن عائشة - رضى الته عنها - قالت : قال رسول الله - مي -: «مامن مرضص 
أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنوبه» حتى الشوكة يشاكها أو 
النكبة ينكبها» . 

أخحرجه البخاري في كتاب المرض/ باب ماجاء في كفارة المرض ٠/۷‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآأداب / باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من 
مرض أو حزن أو نحو ذلك رقم .)٠٠۷۲(‏ 

وعن آي هريرة - رضي الته عنه ‏ قال: قال رسول الله - اة -: «مايصيب 
الو نو اب رنب اسا دن اتات حتى الشوكة 


يشاكها إلا كفر الله مها من خطاياه» متفق عليه . 


انظر ٤‏ ذلك الرسالة القيمة للحافظ ابن رجب اخحنبلى الموسومة ب «غاية 
النفع في شرح حديث تثيل المؤمن بخامة الزرع» بتحقيقي ومعها رسالتي 
الموسومة لے «المؤمن یی البلاء والصر) من إصدارات دار الحمیضی 
ا 


الوصيخة الصفضريم_ 7 


فما قضى بباتين الكلمتين. حق الله من عَمّلٍ الصالح » 
وإصلاح الفاسد قال: «وخالق الاس بلق حسن» ا 
الناس ا [ ا 

جاع الق الحتن ع اشاس a‏ 
السلام والإكرَ ام » والعَاء ل والاستعمَا والشاء عليه 


والزيارة 0 وتغطي e‏ اليم ¢ واعةِ ك ¢ 


ص 2 رن د م ” 
واجب» at‏ مسحب . 


وما الخلی ام لذي وصف به مدا 6 E‏ 


الجا مع لجميع ا مر الله به طلقا هکذا قال مجاه وة 


اویل لقرآن» کم الت عائشة - - رضي الله عنما ڪڪ کان خلقه 
القرآن» )( وحَقيشته الا ال امتثال, ماججبه الل تعالی بطیب 


تقس وانشراح صدر. 


)١(‏ وهو قوله - تعالى - في وصف رسول الله - َة -: #وإنك لعلى خلق 
عظيم 4 . 

(۲) قال قتادة - وكان أصيب يوم أحد -: فقلت : ياأم المؤمنين! أنبئيني عن خلق 
رسول الله - هة - قالت: ألست تقراً القران؟ قلت : بل . قالت : فإن خلق 
لبي الله - ية - كان القران» . 
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب جامع صلاة الليل ومن نام 
عنه أو مرض رقم )۷٤١(‏ وأبو داود في كتاب التطوع / باب في صلاة الليل 
رقم .)۱۳٤۲(‏ 


صب ةالص 
n‏ الو صي لحغم 


اما بيان ان ذا كله ني وَصبة الله م هو أن اسم : تقو الله 
مع فعْل کل ما مر الله به ابا واستحباباًء وما : ھی عن حریا 


وعن آنس بن مالك - رضي الله عنه قال e‏ ا - أحسن 
E‏ 
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب جواز الجاعة في 
النافلة والصلاة على حصير رقم (۹). 
وعن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله - ي - حتى إذا كنا بذات الرقاع . 
قال : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله - به -. قال: فجاء 
رجل من المشركين وسيف رسول الله - ية - معلق بشجرة. فأخذ سيف 
نبي الله - َة - فاخترطه . فقال لرسول الله - اة -: أتخافني؟ قال: «لا) 
قال : فمن يمنعك مني؟ قال : «الله يمنعنى منك» قال : فتهدده أصحاب 
رسول الله - َة - فأغمد السيف وعلقه. . . وفي رواية : ولم يعاقبه . 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب من علق سيفه 
بالشجر في السفر عند القائلة ۲۲۹/۳ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها/ باب صلاة الخوف رقم .)۸٤۳(‏ 
أليس يدل ذلك على دماثة خلقه - ية - وسعة حلمه وصفحه واحتاله أذى 
الأعداء والجهال ول يكن هذا هو الحدث الوحيد فأحداث السرة وكتى 
e E r‏ 
فلو حدث معشار هذا الحدث مع أحد طواغيت الأرض اليوم من الذين 
محکمون في الناس الشرائع الكفرية والقوانين ار الجاهلية ويحكمونهم 
بالنار والحديد. أقول: لو حدث معشار ذلك أ و أقل منه لذهب يرغي 
ويزبد ويتوعد ودد ويعد العدة ويوظف رجالاته للنيل ممن فعل ذلك أو 
يعن تحدثه نفسه أن يفعل ذلك حتى يصل الأمر إلى القتل بالشبه والزج في - 


e ae‏ الصغ رى 


= 


وتنزمپا()؛ قلاع : حقوق الله وحقوق العباد. 

کن نا کان تارة يعني بالتقرَی حسْيّة العذًاب» المقتضية 
للانکفاف عَنِ e‏ 1 جاءَ مسرا ي حديث معاي وكذلك في 
حدیث بي هريرة - رضي الله نا - ا روا التزمذيء 
رَصَخْحَه: «قيل : ا الله! ما اتر م دحل الناس النة؟ 


قال : 


قوی الله وَحْسْنْ الّق» . قيل : وما اتر ما يحل الناس 


النار؟ قال : «الأجوفان : الفم والفرج»0). 


(۲) 


السجون ب يدور في العقول وحاربة النطف في الأرحام في الظلام وإنا لله 
وإنا إليه راجعون . فأين أولئك المنتسبين إلى الملة المعدودين على الإسلام 
أين هم من تلك الأخلاق العالية والفضائل السامية؟ لا أم هم . بل الويل 


والخزي والعار هم وعليهم في الدنيا والأخرة. 

تقدم كلام ابن القيم نقلا عن الرسالة التبوكية وكلام طلق بن حبيب في 
تعريف حد التقوى . وقول ابن القيم - رحمه الله - في هذا التعريف : وهذا 
من أحسن ماقيل في حد التقوى. ِ 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: [وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر 
والوسيلة إليه» ولفظها يدل على هذاء فإنه فعلى . ومن وقي يقي . وكان 
أصلها وقوى فقلبوا الواو تاء. كا قالوا: تراث من الوراثة. وتجاه من 
الوجه» وتخمة من الوخمة» ونظائرها. فلفظها دال على أنها من الوقاية فإن 
المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية . والوقاية من باب دفع الضر. فالتقوى 
والر كالعافية والصحة] . الرسالة التبوكية ص .۹٩‏ 

أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة/ باب ماجاء في حسن الخلق رقم 


في الصجح, عَنْ عَبْدِ الله بن عمر - رضي الله عن قال: 
قال ا الله - د - : «أكَمَلّ المؤمنين إياناً: أحس 
خلقا» ۰ مَل كل الايان في کال حن الخلق , 

وَمَعلوم أن الإیان كلهُ: تقوی الله وتفصیل i‏ قوی 


و و اتو 


ر 


وفروعهًا لا تمل هذا اوضع انها الدين كله . 

لکن ينوع ا لخر وأصله : إخلاص العبد لربه عاد اا 
کا في قوله: ياك نبد وإياك نستعين) وف فوله: إفاعبده 
وتوکل عله 4 . وني قوله : «عَلبه توكلْتُ وإلبه انيب وني قوله. 
نابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکر وا لُ4 بحیْث بطع العبد 
علق ليه من الَخوقين. نتقاعا بهم اوعَمَلا لأجلهم » وَل 

: وذلك بملارّمة الذعَاء لَه في كل مَطلُوب من‎ la 
وحاجة» وخافةء وغبر ذلك والعمل له م بل بوب . . ومن‎ 
. أحكم هَذا؛ لا يُمْكنْ أن يوصفَ مَايَعْقبه دك‎ 

أما ما سَألْتَ عَنه من أفضل الأعال بعد الفرائض . فإنه 


= وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب ذكر الذنوب رقم )٤۲٤١(‏ وأحمدفي المسند 
EET‏ 
(۱) أخرجه أبو داود في کتاب السنة/ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه رقم 
)٤۹۸۲( -‏ والترمذي في كتاب الرضاع / باب حق المرأة على زوجها رقم 
(۱۱۹۲) وقال أبو عیسی : : حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح 
وأبو يعلى في المسند رقم .))١١١(‏ 


“oe 


تلف باختلاف الناس ( فيا يقدرُونِ علب وما ات أوقا- 


سے ص ر ص 


فل يكن فيه جاب جام مُقَصل لكل أده . 

لکن ماهو کالإجاع ين العلّاء بالل وأمره: أن فار ذکر 
الله دائ هو أفضل ما شعل العَبْدُ به سه في ا لحملةء على ذلك 
دل ديت أي هريه الذي رمسم : سبق الَرُون» فالوا: 
يارسول اللّه: ومن الممردُونٌ؟ قال : «الذاكِرُون الله کثرا 
والڈاکرات»0». 


اا روه ابو داود عن أي الذرداءَ - رضي الله عنه - عن اللي 


أنه قَالَ: رلا انبنکم بخیر أغالکم وَأرُکاها عند د ملیککم 


0 امم 


فاق وخر لَكَمْ من إعْطاء الذهّب والورقء ومن 


)١(‏ وهذا حق لأن رسول الله - بي - سل أكثر من مرة عن أفضل الأعمال 
فأجاب - ية - بإجابات محتلفة تتناسب مع حال السائل وظروفه 
إمكانياته . فقد سئل عن أفضل الأعال؟ فأجاب مرة بأن أفضل الأعمال : 
ا لحب في الله . وأجاب في مرة أخرى: أفضل الأعال إيمان بالله . 
وني مرة أخرى أجاب بأن أفضل الأعال الصلاة لوقتها. وأن الجهاد ني 
سبيل الله أفضل العمل . وسشل أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بال 
ورسوله» قیل : ثم ماذا؟ قال : «الجهاد في سبل الله» قيل : ثم ماذا؟ قال : 
«حج مبرور» وسشل - میا -: أي العمل أفضل؟ قال : «الصلاة على 
ميقامها» فلت : تم آي ؟ قال : ثم بر الوالدين» قلت : : ثم قال : 
«الحهاد في سبیل الله» . 
(۲( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء/ باب الحث على الله تعالٰى رقم 
(۷7(. 


و 


الوصي ةة الصغ رى 

HIE 

أن تَلْقَوا دوک فتضربوا أغناقَهمْ. ويَضربوا أغناقکم»؟ قالوا: بل 
ارول الله > قال : «ذکر الله»٠.‏ 

والدلائل القرآنية والإيمانية ا وخبرا ونظرا على ذلك کشر . 

ول ذلك أن يلارّم العبدٌ الأذكار الأثورة عن ملم الخر ومام 

امتقين - ل _: 

کالأذکار موقت في أول النبار واخره)» وعندً أحذ اأضجع ۳ 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً في كتاب القرآن/ باب ماجاء في ذكر الله تبارك وتعالى 
رقم )۲٤(‏ والترمذي في كتاب الدعاء رقم (۳۳۷۷) وقال أبوعيسى : وقد 
روی بعضهم هذا الحديث عن عبدالله بن سعيد مثل هذا الإإسناد. وروى 
وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب فضل الذكر رقم (۳۷۹۰). وقال 
معاذ بن جبل: ماعمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل 
من ذكر الله . 
وأحمد بن حنبل في المسند ۱۹۰/۰ ۲۳۹ وا/۷٤).‏ 

(۲) وهي أذكار الصباح والمساء مثل أن يقال : أمسينا وأمسى ال ملك لله » والحمد 
لله » لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير. رب أسألك خير مافى هذه الليلة وبر مابعدهاء وأعوذ بك من 
شر هذه الليلة وشر مابعدها» رب أعوذ بك من الكسل وسوء الك رب 
أعوذ بك من عذاب ني النار وعذاب في القب» وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: 
«أصبحنا وأصبح الملك لله» . 
أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء رقم (۲۷۲۳). 

(۳) قال رسول الله - ية -: «إذا أخذت مضحعك فتوضاً وضوءك للصلاةء 
ثم اضطجع على شقك الأيمن. ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك. 


الو 4 00 1 ۰ ی 


>۷ 


وعند الاستيقَاظ من ن المنام 3 وإدبار الصلوات 0 
والأذكاز المد ا اال الأكل « والش رب 


() 


وفوضت أمري إليك» ووجهت وجهى إليك› اجات ظهري إليك› 

رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي 

أنزلت. وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة». 

أخرجه البخاري في كتاب الدعوات / باب مايقول إذا نام ۱٤۷/۷‏ ومسلم 

ی کات الذکر e‏ باب عند النوم وأخذ ا رقم 

.)۷۱۰( 

ال زول الله - ية -: «. . . وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا 

ee بعدما‎ 

أخحرجه البخاري في كتاب الدعرات | باب وضع اليد اليمنى تحت الخد 

. ٠٤١۷/۷ الأيمن‎ 

عن ثوبان قال : کان رسول الله - ي - إذا انصرف من صلاته» استغفر 

ثلاثاً. وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ذا الجلال 

والإکرام». 

أخرجه مسلم TT‏ املساجد/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته رقم )٥۹۱(‏ . [ 

وقال رسول الله - ئ -: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاٹين . 

وحمد الله ثلاثاً وثلاين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين . فتلك تسعة وتسعون. 

وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 

على كل شىء قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». أخرجه 

مسلم في کتاب الساجد/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة رقم (0۹۷). 

عن عائشة قالت: إن رسول الله - يه - قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً = 


HIS 


واللباس » والمحےاع ١‏ . 


(۱) 


(۲) 


فلیذکر اسم الله . فإن نسي أن يذكر الله في أولهء فليقل : باسم الله على أوله 
واخره» . 

أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة | باب التسمية على الطعام رقم )۳۷١۷(‏ 
والترمذي في كتاب الأطعمة | باب ماجاء في التسمية على الطعام رقم 
)۱۸٥۸(‏ وقال أبو عيسى : هذا حديٹ حسن صحیح . وصححه ا 
ي صحيح الجامع رقم )۳۸١(‏ . 

عن أبي سعيد أن النبيّ - ية - كان إذا اكتسى ثوبا سه باسمه : عيامة أو 
قميص أو رداءِ» ن «اللهم لك الحمد. أنت كسوتني. أسألك من 
خیره وخبر ماصنع له . وأعوذ بك من شر وشرٌ ماصنع له» . 

الحديث أخرجه أحمد ۳۰/۳ ٠١‏ وأبوداود في كتاب اللباس/ باب ماجاء 
ي اللباس رقم ( ٠ ٠‏ ) والترمذي في كتاب اللباس/ باب مايقول إذا لبس 
i‏ جدیدا رقم )۱۷١۷(‏ وقال أبوعيسى : وهذا حديث حسن غريب 
صحيح والحاكم في مستدرکه ۱۹۲/٤‏ وقال: هذا حديث صحیح عل 
شرط مسلم ولم بخرجاه ووافقه الذهبي . وابن حبان كا في الموارد رقم 
)١٤5(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة / باب مايقول إذا ليس ثوبا رقم 
)٠٤(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم )۳٠۹(‏ وأبويعلى في مسنده رقم 
(۱۰۷۹). 

عن ابن عباس - رضي اله عنه) - قال : قال النبىٌ - ية -: لو أن أحدهم 
إدا اراد أن يأي أهله . قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
مارزقتنا. فإنه إن يقدّر بينه] ولد في ذلك لم يضره شیطان أبداً» . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات/ باب مايقول إذا أتى أهله 
۷ ومسلم في کتاب النكاح / باب مايستحب أن يقوله عند الجاع رقم 
)۱٤۳٤(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (1°۸). 


e‏ لمنزل )۱( والمسجد وال رالخروج 
من ا وفيا المطرف والرعد» إلين غير 


(۱) 


() 


() 


(٤( 


(°) 


عن أي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - ي -: «إذا ولج الرجل بيته 
فليقل : اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج» بسم الله ولجنا 
وبسم الله خرجنا» وعلى الله ربنا توكلنا. ثم يسلم على أهله» الحديث 
أخرجه أبوداود ٤‏ كتاب الأدب مايقول إذا خرج من بیته رقم )٥٩۹٩(‏ 
وصححه ا الجامع رقم (۸۳۹). 

قال رسول الله - عل -: «إذا دخل أحدكم المسجد > فلیقل : اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك . وإذا خرج» فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك» . 
الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها | باب مایقول إذا 
دخل المسجد رقم (۷۱۲) وسيأتي تخر جه كاملا ص ٥ه‏ . 

اس بن مالك - رضی الله عنه - قال: کان النبي ي - إذا دحل 
الخلاء قال : «اللهم ي أعوذ بك من الخبث والخبائث» . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات/ باب الدعاء عند الخلاء 
۲۷ ومسلم في کتاب الحیض / باب مایقول ا ا 


.)۳۷( 

عند عائشة - رضى الله عنما - أن رسول الله َه كان إذا رأى المطر قال : 
«اللهم ا افع 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء/ باب مايقال إذا أمطرت 
1/۲ . 


ورد عن عبدالله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: 
ر سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ثم يقول : إن هذا 


الوصيğۉة‏ الصغ رى 


ذلك وقد صنقَت لَه الكت امسا بعمل الوم والليلة 0 


م ملام الذكر ما رافْضله لا إل إلا الله 


وقذ تعض اخوال E‏ ية الذكر مث : وسار الله 
والحمد لله وألله آکر. ولا حول ولا ق إل باللّه»» أفضل منهُ ® 


(۲) 


(۳) 


أخرجه مالك في الموطا في كتاب الكلام / باب القول إذا سمعت الرعد ص 
۲ رقم (۲۹). 

مشل كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي وللإمام ابن السنى وكتاب 
الأذكار النووية للإمام النووي وكتاب الكلم الطيب للامام ابن تيمية 
وكتاب الوابل الصيب للامام ابن القيم وغيرها. 

عن جابر بن عبدالله - رضی الله عنها - قال: سمعت رسول الله - کل _ 
يقول: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد لله». 
الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعاء/ باب ماجاء أن دعوة المسلم 
مستجابة رقم (۳۳۸۳) وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن غريب. 
وابن ماجه في كتاب الأدب |/ باب فضل الحامدين رقم (۳۸۰۰). 
والحاكم في المستدرك ٥٠۳١/١‏ وقال: هذا حديث صحیح الإإسناد ول 
بخرجاه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم .)١٠١٠٤(‏ 
عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله - يي - قال : «استكثر وا من الباقيات 
الصالحات» قیل : وماهي يارسول الله ؟ قال : «الملة» قيل : وماهي يارسول 
الله ؟ قال : «الملة» قيل : وماهي يارسول الله؟ قال: «الملة» قيل : وماهي 
يارسول الله ؟ قال : «التكبير والتهليل والتسبيح » والتحمید ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» . 

الحديث أخرجه أحمد ۱ و۳/٩۷‏ و٤‏ /۲۹۸ وأبویعلی في مسنده رقم 
(۱۳۸8( . 


الوص الط ن ET‏ 


ف يلم ان كل الُم به اللسان وََصَرء اقب ما عرب إل 
له من تلم عم وتغليمهء وام بمعرُوف» وني عن منکر» فهو نھ 
من ذكر الله. 

لهذا » من اشتعل بطلب العم النافع بعد اداء ء الفرائض » أو 


0 7 سے شش 


جس بجحلا يتفقه أو يفقه فيه الفقة الذي سه الله سوه فقهاًء 


فهذا أيضا من أفضل ذکر اللّه. 
على ذلك إذا ترت ب الأولين في کلام ی أفضل 
الأعال کبيرَ اختلافِ. 


وا اشبة مره على اعد عله بالاستخارة المشروعة ف 


= قال الميثمي في مجحمع الزوائد ۳٠۲/١‏ قلت في الصحيح بعضه - رواه مد 
وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح غر الحارث بن عبدالله مولى 
عثان بن عفان وهو نقه . 
وقال في مجحمع الزوائد /٠١‏ ۰ رواه أحمد وأبویعلی إلا آنه قال ا 
وماهي . وإسناد هما حسن . ) 
)١(‏ عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي - ية - يعلمنا اللاستخارة في 
اموز كلا كال رة من القرآن : «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم 
يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء وأنت علام 
الغيوت. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري. أو قال: في عاجل أمري واجله فاقدره لي . وإن كنت تعلم آن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . أو قال : في عاجل أمري 


|= 


ندم من استخار الل E‏ ولیکٹر من ذلك ومن الذعاءء فانه 


ته که 


فاح کل خښ رلا يعجل» يمول : قد دعوت فلم سحب 
ی لتر الأوقات الففاضلة: کاخر اليل 0 ودار 


(۲) 


واجله. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حیث کان ثم رضني 
به » ویسمی حاجته») . 

لديك احرج الخاری ن كاب ادعات / بات الغا عد ااي 
1/۷ . 

عن أبي هريرة - رض الله عنه - قال : إن رسول الله - مب - قال : «یستحاب 
لأحدكم مالم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي» . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات / باب يستجاب للعبد مالم 
يعجل ٠٥۳/۷‏ . 

و البخاري في كتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة من اخر الليل عن 
أي هريرة - رضى الله غتة ب ان رسول الله - َة قال : «ينزل رينا- تبارك 
وهال كل له إل عالدنا خن يفي الت الا الاخ قرول م 
يدعوني فاستجیب له من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له» 
۷/۲ . 

ومسلم في كتاب صلاة المسافرين / باب الترغيب في الدعاء والذكر فى أخر 
الليل رقم .)۷١۸(‏ 

وأبوداود في كتاب السنة/ باب في الرد على الجهمية (VT)‏ . 
والترمدي في كتاب الصلاة/ باب ماجاء في نزول الرب عز وجل رقم 
6( ) 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ماجاء فى أي ساعات 


اللیل أفضل رقم .)۱۳١١(‏ 


0ے 

الصلوات*. وعندً الأذان”» وَوقت u‏ المطر”. و 
ذلك . 

اما از المکاسب: فالشوکل غ الله بکفایته ‏ 


وحسن ا وذلك نه ينبي لمهم بامر الرزْق؛ | 


)١(‏ أخرج مسلم في كتات المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته رقم (94۷) عن اسي هريرة - رضي الله عنه - 
عن رسول الله - می : «من سبح لله في دبر کل صلاة ثلاثاً وثلائين . 
وحمد اله ثلاثا وئلائين» وکر الله ثلاثا وثلائين . فتلك تسعة وتسعون. 
وقال تام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له املك وله الحمد وهو 
على کل شيء قدير. غفرت خطاياه وإِن كانت مثل زبد البحر». 

)۲( غ ان مالف الول الله - ك _ قال: رالا إن الدعاء لا يرد بين 
الأذان والاقامة» فادعوا» . 
أخرجه أحمد في مسنده ۳/ ۲٣٤۰۲۲۰٣۰۱۵۵۰۱۱۹‏ . وأبو داود في كتاب 
الصلاة/ باب ماجاء في الدعاء بين الأذان والإقامة رقم )٥٠١(‏ والترمذي 
في كتاب الصلاة باب ماجاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رقم 
۲5 وال او غسی : خدیت اس حديث حسن صحيح . وكذلك 
أخرجه في كتاب الدعوات/ باب في العفو والعافية رقم )٠١۹٤(‏ و 
)۳۰٣۹۰(‏ وأبو يعلى في المسند رقم (۳۹۷۹) و (۳۹۸۰) وابن حبان کا في 
وارد رقم )۲۹١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠١/١‏ وني السنن 
الصغری رقم (۲۹۸) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم )٤٠٠٠١(‏ 
وحسن رواية الحاكم رفم e‏ 

(۳) سبق تخر جه ص ۳۷. 


الوصينفۉفة الحصغضرى 


[o l— 
فيه إلى الله وعو كا قال فیا يأر عَنة بيه کلک‎ 
جائ إلا من اطعَمت قاشتظممُون طمن ياعبادي كلم‎ 
عار الا ك فاستڪسُوني› اشک وفب روا الترمذي‎ 


عن اس - رَضِي الله عنه قال: قال رسول الله - ل -: «ليْسألٌ 


ا رب حاجته كلها حت شع عله إا انطع فإنه إن ا 
ا يیسره | س 

وقد قال الله - تال - في كتابه: : االو الله من شي 
[الشضام ۴٢‏ ]: وقال ب 4 : ادا وذ قضيّت الصلاة فان نتشر وا 


الأرض وابتغوا من فضل اله n‏ °]. ا 


E‏ فمعناه اني جع الصلوات. 
ولهذا- والله اعم مر الث _ ل - الذي يحل المَسجد أن 


٤ 
ف‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم الظلم رقم 
(۲۹۷۷). وأحمد بن حنبل في مسنده ۸۱١۱/۰‏ . 

(۲) لم أقف عليه عند الترمذي ك قال المصنف - رحه الله تعالى -. 
وقال اهيثمي ي مجمع الزوائد: ٠١۳١/٠١‏ «رواه الترمذي غير قوله : وحتى 
يسأله لملح» رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو 
ثقة . وعن عائشة قالت: سلوا الله كل شىء حتى الشسع فإن الله إن ! 
يیسره ‏ یتیسر. رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبيدالله 
ابن المنادي وهو ثقة . 
والحدیث رواه آبو يعلى في مسنده رقم .)۳٤٠۳(‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة رقم )۳٠١(‏ و )١۷(‏ وأبن ن¿ حبان ک) تي الموارد رقم )۲٤۲۰۲(‏ . 


الوصي فة الصغ رى ]58[ — ) 


) قول : الل اف ل أبوابَ رَحمتك» ودا خرح ا قول : لل 
ِي سأك من َضلك»۰ وذ قال الخلیل _ ل (فابتغوا عند اله 
الرر ق واعبدوه واشکر وا 4 [العنكبوت : ۱۷] , وهَذا اش والأمر 
يقتي الإحابَ. فالاستعانة بالله واللجا إليه في امر الرزق وغيره 
صل عَظيمٌ. 

م بغي له أن ل الال بسخاوة هس ليبارك له فيه » ر 
E‏ باش را اف ۽ وهَلع بل کا الال عندَهٌ: بزل الخلا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب مایقول إذا دحل 
المسجد رقم (۷۱۳) وأبوداود في كتاب الصلاة/ باب في يقوله الرجل عند 
دخوله المسجد رقم )٠٠١(‏ والترمذي في كتاب الصلاة/ باب ماجاء مايقول 
عند دخول المسجد رقم .)١٠١(‏ 

وابن ماجه في كتاب المساجد والح اعات / باب الدعاء عند دخول المسجد 
رقم (۷۷۲). ) 
والنسائي في كتاب المساجد/ باب القول عند دخول المسجد وعند اشرت 
منه ٥۳/۲‏ رقم (۷۲۷) وأحمد في مسنده ٤۹۷/۳‏ و ٤٤٥/٤‏ . 

(۲) أخرج البخاري في كتاب الوصايا/ باب تأويل قول الله تعالى : إمن بعد 
وصية توصون ما أو دين # ۱۸4/۳ أن حكيم بن حزام - رصي الله عنه _ 
قال : سألت رسول الله - ية - فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي : 
«ياحكيم! إن هذا المال خضر حلوء فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فيه » ومن آخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه . .) 
وكذا أخرجه في كتاب الزكاة/ باب الاستعفاف عن المسألة ٠١١١١۱۲۹/۲‏ 
في كتاب الرقاق/ باب قول النبي - ية -: «هذا الال خضرة حلوة» = 


|= 


الوصيخة الصغرى 


لذي کح ليه من غر أن کون له ني للب مَكاةء والسعيٌ فيه 


وشي الحديث Ry‏ الذي رواخ ا u‏ «من 


ادنيا اکر هه : شت“ شتت اله لَه سمل e‏ 


زب بن تا انات 5 . ومن ن اصح والآخرة أك 
جم اله عليه د شمله» وَجَعَل غناهُ في قلبه الت زم 


راغمة : 


a‏ ي گە 2 04 ي 4 کە ‏ ر 
وقال بعضص السلف: ات محتاج إلى الدنيا؛ وانت الى نصيبك 


۷ وفي كتاب الأحكام | باب رزق الحكام والعاملين عليها 
۸ ۱۲ . 

ومسلم في كتاب الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى رقم 
)٠٠٠١(‏ وني باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف رقم 
(4). 

والترمذي في كتاب صفة القيامة / رقم )۲٤۲٠۳(‏ والنسائي في كتاب الزكاة / 
باب اليد العليا ٠۰/١‏ رقم .)٠٠۲۹(‏ وفي باب مسألة الرجل في أمر لابد 
له منه ۱۰۰/٩‏ ۰۱ رقم .)۲٣۰۰( )۲٥۹۹(‏ 

والدارمي في كتاب الزكاة/ باب النهي عن رد اهدية رقم )٠٠١٤(‏ وفي باب 
النهي عن المسألة رقم )٠٠١۷(‏ وفي كتاب الرقاق/ باب الدنيا خحضرة حلوة 
رقم (۲۷۰۴۳) وأحمد فی مسندہ ۱۷/۱ ۲۱ ۰٤و4/۲٩٩.‏ 

أخحرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة رقم )۲٤٠٠٠١(‏ وأحمد في المسند 
۳/٥‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)٠١١٠١(‏ 


— [ov] 
من الآخرة اح إن بدأ بتصيبك من الآخرة مر عل صيبك‎ 
من الدنيا؛ فانتظمه انتظاما ال ا وما حلفت الجن‎ 
الس إل عدون« ما ريد مم من رز وما ريد أن‎ 
.]٥۸- ٠٩ بطعمون*+ إن لله هو الررّاق ذو القَوة المُتين4. [الذاريات:‎ 
اها غين مسب عل مسب من صناعة أو تارق اباق‎ 
غلم‎ e عير ذلك فهذا ختلفٌ باختلاف الاس‎ TT 
فی ذلك شيعا عاماء لك إا عَنّ اسان جهة ليتر اله‎ 
ا - فيها الاستخارة المتلقاة َع مُعَلم الخار۔ ل إن فيا‎ 
SN RET eS ی الیک تال ا و‎ 
يون مله كراهة شر‎ 
مانا ق عله بن اب في امام : فهذا باب واسعء‎ 


وهو اشا ختلف باختلاف نشءَ الإنسّان ٤‏ البلادى ققد E‏ 


ي عض البلادِمِنّ العلْم » ومن طريق وميه فيه ما لاييْسر 
له في بد اخر. 

كن جاع احبر أن يَستمِينَ باله س - في قي العلم 
المَورُوث عن النيّ _ ا اله هو الذي يستحى أن يسم 
علا وما سواه اما أن کون علا فا5 کون ًافعاً» وما ان لا يكو 
علا وان سمي به ون کان علا افا لابدٌ ان کون ني ميراٹ 


محمد _ الا - ما یغني عنه؛ ما هو مله وخر منه. 
وتكن همت فهم مَقاصد الرُسول في مره ويه وساثر کلامه . 


|= 
Ao 


إا طن قله : أن ذا هُومراد الرسُول. ؛ فلا يدل عنه فيا بيه 
الله تعالی - ولا مع الناس إذا اكه ذلك . 


٤ه‏ و 
e‏ مائو 


9ں ي ga‏ 


ع با شل ف شی عن وذ َه درفي اله عم أن 
رسول لله - ب - كان يقول إدًا ام بُصلي من اليل : : «اللْهُمّ رب : 
جبریل ومیکائیل؛ وإسرافيلء فاطر السموات والأرّض» عام 
اغب والشهادة انت کک عبادك فیا کانوا فيه لفون 
مدني ًا اختلف فيه من الح بإذنك؛ إن مدي مَنْ تشاءُ اف 
صراط مستقيم» 
فان الله e‏ - قد قال فیا رواه نه رسو : «ياعبادي ! کک 
ا لمن ديت فاستهدٌوني› ایک 2 
وأما وصف «الكتب ال فقد سمع مناز فی اثناء 
المذاكرَة ما سره الت اله 
وما فی الكتب المصنفة المة. کتابٌُ نفع ق «(صحیح 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
رقم (۷۷۰) وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب مايستفتح به الصلاة من 
الدعاء رفم e‏ وابن ماحجه ٤‏ کتاب إأقامة الصلاة والسنة فيها / باب 


َمل بن إساعيل البخاريٰ»» لکن هو وحده ل قوم ار 


العم » ولا يوم بتام المَقصود د لتر في اواب العم > اذ 


لاب من مَعرفة احادیث ار 
e‏ اهل الفقه. وال العم في الامو التي نتم يميق 


م رت 


بُعْض العلاء وقد اعبت الام في كَل فن من فنون العم 
e‏ 


(۱) اول مایعتني به طالب العلم في سبيل تحصيله للعلوم هو القرآن الكريم 
ا وروتد ووقوفا على دلائله ومعانیه وأفقضل ماکتب في تفسبره کتاب 

إمام المغسرين ابن جرير الطبري . وكذا تفسير ابن كثير والقرطبي والبخوي 
ومن المعاصرين أضواء البيان للشنقيطي وني ظلال القرآن لسيد قطب 
رحمهم الله ا ) ۰ ) 
ومن كتب السنة وشروحها صحيح الإمام البخاري وشرحه فتح الباري 
للحافظ ابن حجر وصحيح الإمام مسلم وشرحه للإمام النووي وشرح اخر 
للإمام القرطبي والسراج الوهاج لصديق حسن خان . 
وكذا كتب السنن وشر وحها مثل تحفة الأحوذي لشرح الترمذي وعون المعبود 
بشرح سنن أبي داود والفتح الرباني بشرح مسند الإمام أحمد وغير ذلك من 
كتب السنة مثل كتاب السنة للالكائي وابن أي عاصم . 
أما كتب التوحيد والعقائد مثل كتاب شرح العقيدة الطحاوية والعقيدة 
الواسطية وكتاب لوامع الأنوار البهية وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب 
التوحيد لابن رجب الحنبلي بتحقيقي وكتاب التوحيد للامام 
محمد بن عبدالوهاب وكتاب العلو للعلى الغفار للحافظ الذهبي وکتاں 
الإيمان لابن منده ولابن آي ية 


| ت السب 
=1 لوطي ةة لصغ ری 


فمن نور الله قله هَدَاءُ ما يغه من ذلك ومن ا 
کثرة الكت إلا جيرة وضلال» کا قال النيّ - ية - لأبي لبيد 
لأنصاري. ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والتّصارّی؟! 
اذا تغني م٩0‏ 


= وبامجملة كتب العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب 
ابن رجب الخحنبلي وكتب الإمام محمد بن عبدالوهاب وأبنائه وأحفاده 
وتلاميذه وكتب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز والعلامة الألباني وفضيلة 
الشيخ ابن عثيمين والأستاذ سيد قطب والأستاذ محمد قطب وغيرهم . 

(۱) فهم أشبه حالاً ومآلا من قال الله فيهم وهو أصدق القائلين: إمثل الذين 
لوا التوراة ثم م يحملوها كمثل المار يحمل أسفارا بس مثل القوم الذين 
۰ بایات اله والله لا هدي القوم الظالمين# . [الجمعة: ه]. 
وهم أ لا وا بالإبل التي يقتلها الظماً في جوف الصحراء وهي 
تحمل الماء على ظهورها لم تفد منه ولم ترتو وقد صورها الشاعر بقوله : 

كالعيس في البيداء يقتلها الظا والماء على ظهورها حمول 
)( عن أبي الدرداء قال : كنا مع رسول الله - اة - فشخص ببصره إلى السماء. 
ثم قال: «هذا أوان بختلس العلم من الناس» حتى لا يقدروا منه على 

شيء» . فقال زياد بن لبيد الأنصاري : كيف بختلس منا وقد قرأنا القران؟ ! 
فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا . فقال: «ثكلتك أمك یازیاد إن كنت 
لأعدّك من فقهاء أهل المدينة! هذه التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى» فاذا تغني عنهم؟» فقال جبيرٌ: فلقيت عبادة بن الصامت. 
قلت : ألا تسمع إلى مايقول أخحوك أ بوالدرداء فأخحرته بالذي قال 
أبو الدرداء . قال: صدق أبو الدرداءء إن شت لأحدثنك بأول علم يرفع = 


5 la | 
E OE lee 


فنسال الله العظيم ا بررقنا ادى والسدَاد ويلهمنا ا 
ويقينا د شر انفستاء وان ل بيع فوا بعد د مانا ب لا من 


دنه رة إنه هو الوهَاتُ» والحمد لله رب العّالمين ا عل 
ا E‏ 


ن الاين ان ينك ان تخل جد جا ا ع هة 
خاشعا. 
أخحرجه أبو عيسى الترمذي في كتاب العلم / باب ماجاء في ذهاب العلم 
رفم )۲٠٠۳(‏ والدارمي في المقدمة/ باب من قال: العلم الخشية وتقوى 
الله رقم .)۲۹٤(‏ 


دعوة لفتح عواصم الحاهاة الثانية Niece RAE‏ 
الوصاية بتقوى الله وحسن الخلق ale cE SSR‏ 
بعض صفات التقين VE sese ea e‏ 
تر هة شيخ الإسلام LS OLED LEER ES ESTEE GES‏ 
سۇل أبي القاسم المخربسي E roars aa Se‏ 
أنفع وأجمع وصية وصى الله مها عباده 1 
وصية رسول الله - ية لمعاذ ومكانته عنده n Ey‏ 
ماع هذه الوصية في اداء حق الله وحق العباد sO‏ 
الذأنوب يزول موجبها بأشياء E E‏ 
الكفارات المقدرة ae SSSR oA a A NEE RES‏ 
الكفارات المطلقة EE E ORES MO‏ 
شبه هذه الأمة باليهود والنصارى cM ESS DERD‏ 
المصائب المكفرة تزریل موجب الذنوب E. esasan e A ES‏ 
ماع الخلمق الحسن E ans SEE DAES REE e‏ 
تعريیف جامع لمعنى التقرى ESLE ASAIN DSN SRG DS‏ 
أفضل الأعمال بعد الفرائض E E‏ 
الاذكار القلة CE ease EEE CSE RE‏ 
الاستخارة مشروعة في اشتبه أمره على العبد IE‏ 
رجح اللکاسب SE LD A aR‏ 
جاع الخير في تلقي العلم Bs DC SESE GS ES‏ 
اا E EAS n RRS‏ 


.١‏ كاب اتوج لد 
.ال سسسسسسسلاة 
۲. صوم ابس _ بي - 
٤‏ غا ةلا ى 
ه. الوص الصف رى 
.٦‏ وقفات مع الأسرة 
۷. تذكير ذوي القلسوب 
۸ المؤمن بين البلاء والصبر 
۹ هم ااام نلن! 
٠١‏ الصراع مع الليطان 
.١١‏ الجريمة الأولس 
.١‏ الطاغوت الاكبر 


۳ جزاء من لم یسم ع کلام أبویه 


٤ا.‏ الأدب مع الله عز وجل 


- الأدب مع رسول الله - جل‎ .٥ 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب‎ .١ 


۷ کما تداین تدان 


سن ر سسب اان اې 
للامسام أحصسد سن سنجل 
اسن القيسسم الجوز ية 
ابسسسن رجسسب الهنبلسسي 
أخوسحخ الأسلام ابسن توصوسة 


(قصص للأطفال) 


دار القاسمم 
دار ا معراج الدولية 
دار ا لمعراج الدولية 
دار ابن المحوزي 
دار ابن المحوزي 


